موقف الإسلام من مفهومي الحوار والصراع بين الأديان
إعداد:م.د. رعد حميد توفيق البياتي
     تعد نظرية الفيلسوف والمفكر الأمريكي المشهور صمويل هنتجتون عن" صدام الحضارات " من أشهر النظريات في الوقت الحالي نظرا لما أحدثته من آثار خطيرة على المستوي الدولي ، فقد أدي نشره لهذه النظرية الكثير من الأحداث الخطيرة :دينياً وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا على المستوي العالمي ، وطالت شرارات هذه النظرية العالمين العربي والإسلامي .  فما يجري في أفغانستان و العراق و غيرها من البلدان العربية و الإسلامية وما الحرب المسماة بالاستباقية والتي تقودها الولايات الأمريكية إلا نتيجة لنظرية هنتجتون، وعليه فما هي خلاصة هذه النظرية.

إن المتصفح لصفحات " الشبكة العنكبوتية " يجد أن هنتجتون نشر في صحيفة (الشؤون الخارجية ) في أواخر صيف 1993 م مقالة تحت عنوان( صدام الحضارات ) حاول من خلالها قراءة مستقبل العالم المعاصر ، وأشار فيها إلي أن الصراع خلال القرن القادم سيكون صراعا بين الحضارات وليس صراعا اقتصاديا أو أيدلوجيا ، وقد حدد في نظريته تلك سبع حضارات أساسية يتوقع أن يلتهب بينهما الصراع ، ولا بد في هذا الصراع من زوال البعض وخضوع البعض الآخر لهيمنة الأقوى ، وقرر في النهاية أن الحضارات المتوقع لها الاستمرار حتى النهاية لما تحمله من إمكانيات ومقومات للبقاء هي ثلاث حضارات : الإسلامية ، والغربية ، والكنفوشيوسية (حضارة الصين ) ، وحذر العالم الغربي من تحالف الحضارة الإسلامية مع نظيرتها الكنفوشيوسية في إشارة إلى إمكانية حدوث تحالف نووي بين الصين وبعض الدول الإسلامية(
).

     أثارت مقالة هنتجتون عاصفة من الانتقادات والجدل حول المفاهيم التي تضمنتها وقابل هنتجتون ذلك بالرد : أنه على الرغم من إمكانية الاعتراف بوجود ثغرات في نظرية صراع الحضارات إلا أن المعارضين والرافضين لهذه النظرية لم ينجحوا في تقديم بديلا في طرحهم يوازيها في الواقعية والوضوح وبأن نظرية صراع الحضارات وهذا من وجهة نظر هنتجتون بالطبع هي خير وأفضل تصور موضوع للمستقبل في القرن القادم.

      مما هو جدير بالذكر ردا على دعوى هنتجتون أن العديد من المفكرين والساسة الذين عارضوا نظرية صراع الحضارات والفكرة القائمة عليها قد طرحوا لها بديلا قويا هو نظرية حوار الحضارات كوسيلة لتجنيب العالم ويلات الحروب والقتال.

     تم إنشاء الكثير من المؤتمرات ، والجمعيات والمؤسسات ، و المراكز العلمية الداعية لترسيخ سياسة الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بدلا من الصدام وتبنى العديد من الكُّتاب هذه النظرية ودعوا إلى تنمية الحوار بين العالم الإسلامي والغرب حتى يمكن لكل طرف أن يتفهم الآخر ويتعايش معه وقد حددت الأمم المتحدة عام 2001 م عام حوار الحضارات وعينت مندوبا متخصصا لهذا المنصب. و ما تزال دول العالم الإسلامي تدعم الحوار بين العالم الإسلامي و الغرب(
).
إن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسي،كما هو الحال في نظرية صدام او صراع الحضارات والأديان، وإنما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلاق منها مجدداً. على أن الباحثين يربطون أحينا الحوار بالحضارات ويلحقونه حينا آخر بالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيكي، الذي يجعل من الحضارة تجسيدا وبلورة للثقافة.

فالثقافة عبارة عن: عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية التي تمتاز بسمات مستقرة، كما أنها بمعنى آخر مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب من الشعوب ضرورات وجوده الطبيعي بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد(
).

أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكونها التجسيد العملي لتلك الاستجابات والمواقف وهي بالتالي تنزع إلى العمومية خلافا للثقافة التي تنزع إلى الخصوصية ، كما أننا نعني بها – أي الحضارة - " ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان"(
).
وتعرّف أيضاً ـ أي الحضارة ـ بأنها مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر، وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مُثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أو بعبارة مختصرة " جميع مظاهر النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي"(
).


بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل :" أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية"(
).. وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة ، وهما : المادة والروح، حتى تلاءم فطرة الإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته.

والحق أن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرفت فترات حوار وتفاعل ، وفترات صدام وتطاحن . والغزو الحديث للأمة الإسلامية بالمدافع والنهب الاقتصادي، ثم تلاه غزو فكري ، ارتكز على الثالوث المشهور : الاستعمار والتنصير والاستشراق ، لأن غزو العقل يضمن له تأييد تبعيتنا له ، حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري، وهكذا نصبح ونحن نتبنى النموذج الغربي ، ونتخلى عن المرجعية الإسلامية ، في مشروعنا النهضوي في الحكم والإدارة والتشريع ، وهكذا ينطلق العرب بمبادرة حوار الحضارات على غير أسس وعلى غير مرجعية؛ إذ كيف ينادون بحوار بين الحضارات وقد انسلوا من هويتهم الأصلية ومرجعيتهم الأولى .. !؟

إن نظرية هنتنجتون انطلقت من نظرة خاطئة للإسلام والحضارة الإسلامية والمعطيات القرآنية الضخمة ، لأن الإسلام ليس في صراع إلا مع العناصر العدوانية الشريرة التي تهدد وجود الإسلام ومعتنقيه، تاركاً للجميع حرية اختيار العقيدة والفكر والمذهب وطريقة الحياة ، أكد ذلك الخالق تبارك وتعالى بقوله الكريم :( (فَذَكّرْ إِنّمَآ أَنتَ مُذَكّر * لّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ)(
).

يقول القرضاوي : " إننا ـ نحن المسلمين ـ نؤمن بالحوار؛ لأننا مأمورون به شرعاً. وقرآننا مليء بالحوارات بين رسل الله وقومهم، بل بين الله تعالى وبعض عباده، حتى إنه سبحانه حاور شر خلقه: إبليس. ولهذا نحن نرحب بثقافة (الحوار) بدل ثقافة الصراع سواء بين الحضارات أم بين الديانات. ولا نوافق على منطق بعض المثقفين الأمريكيين مثل "هانتنجتون" الذين يؤمنون بحتمية الصدام بين الحضارات، وخصوصاً بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. فلماذا لا تتفاعل الحضارتان وتتكاملان، ويقتبس كل منهما من الآخر ما تفوق به(
).

وجب هنا ان نركز على معنى الحوار الذي نرى ان الإسلام قد دعا إليه فالحوار من المصطلحات المجملة التي تحمل معنى حقاً ومعنى باطلاً فلا يصح الحكم عليه وهو بهذه الحالة من الإجمال والإبهام؛ بل لابد من الاستفصال عن المعنى المراد بدقة ثم النظر بعد ذلك في حكمه في ضوء النص الشرعي، وعندما نذكر الحوار عند المسلمين فإننا نقصد به الحوار المبني على مفهوم الدعوة الإسلامية الخالي من التنازلات في الأمور الدينية البحتة كالعقيدة والثوابت الإسلامية كالجهاد ومشروعية الحجاب للنساء الى غيرها من الجوانب التي كثر الخلاف فيها اليوم وانساق وراء إرضاء الغرب بها كثير من علماؤنا بل نقصد بالحوار الجائز هنا الحوار الذي يناقش أمورا دنيوية  تصب في صالح الإسلام والمسلمين.


فالحوار بمفهومه الحالي منشؤه غير إسلامي والصراع كذلك بدليل أن الحوار بين الأديان أول ما دعا إليه بمفهومه الحالي كان في مؤتمرات الفاتيكان وجامعة السوربون وغيرها من المؤتمرات الذي ركزت على الحوار بين الأديان لأهداف وجدتها قد تتحقق من خلال هذه المؤتمرات(
).

اغلب المحاورات التي وجدناها في القران الكريم والسنة النبوية أخذت معنى الدعوة لتبني الفكرة التي أرسل بها الأنبياء والمسلمين بدليل عدم تنازل أي من الأنبياء او المسلمون عن أي تشريع جاؤوا به.
 أما موقف الإسلام من قضية صراع الحضارات ففيه: إنَّ التصور الإسلامي لا يكرس الصراع كقانون تاريخي مطلق كما تقدمه فكرة هنتجنتون، ولكن الصراع في التصور الإسلامي بمعنى التدافع ليس إلاَّ سنّة واحدة من سنن الاجتماع البشري إلى جانب سنن الله الأخرى، كما أنه له منطقه المختلف عن مفاهيم الصراع الأخرى، ولذا فإن الجهاد في معناه الواسع ليس صراعاً مع الآخر للقضاء عليه، ولكن أداة لحماية الدعوة ونشرها بين الآخر، ومن ثم فهو أحد أدواته حيث أداة التعاون السلمي تظهر إلى جانبه، ولكل من الأداتين ضوابطهما وشروطهما وليست إحداهما بديلة مطلقة للأخرى(
).
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